
بالتحــــــالف مــــــع “إسرائيــــــل”.. تحركــــــات
إقليمية متسارعة لمواجهة إيران

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

بعــد أيــام من انعقــاد القمــة الثلاثيــة في مدينــة شرم الشيــخ المصريــة بين الإمــارات ومصر و”إسرائيــل”،
اســتضافت مدينــة العقبــة الأردنيــة، أمــس الجمعــة، قمــة عربيــة رباعيــة جمعــت قــادة الأردن ومصر
والعراق والإمارات، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حراك إقليمي بالتوازي مع أزمة عالمية على أصعدة

مختلفة خلقها الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ أزيد من شهر.

ترى بعض دول المنطقة أنه حان الأوان لتشكيل تحالف جديد يواجه المخاطر المحيطة بها، خاصة في
ظــل تــأزم العلاقــات بين عواصــم بعــض الــدول وواشنطــن وتعــاظم النفــوذ الإيــراني الذي بــات خطــرًا
واقعًا على المنطقة، على أن هذه التحركات تأتي عبر قنوات غير نظيفة مثل التطبيع مع “إسرائيل”

وتعويم نظام بشار الأسد.
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تحركات إقليمية
يارة التي قام بها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الإمارات، بدأت سلسلة هذه اللقاءات بعد الز
في خطــوة اعتــبرت تتويجًــا للحركــة التطبيعيــة الــتي تقودهــا الإمــارات مــع دمشــق بعــد  ســنة مــن
يــارة بشــار ولقــاءه بحكــام انتفاضــة الســوريين علــى حكــم الأســد، وبحســب البيانــات الرســمية فــإن ز
الإمارات “تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين بشأن مختلف

القضايا”.

يــارة الأســد إلى الإمــارات مرتبطــة بمــا تبعهــا مــن اجتماعــات للــدول، فالأســد هــو حليــف إيــران تعتــبر ز
الأقوى في المنطقة وكذا فإن أبو ظبي تعتبر أن إعادة العلاقات معه سيكون لها “تأثير على إضعاف
دور إيــران في المنطقــة”، وهــو مــا يعتــبره كثيرون طرحًــا غــير واقعــي، فالأســد لم يعــد يتحكــم بــالكثير مــن

مفاصل الدولة وباتت طهران هي المتحكم الأقوى في الكثير من مؤسسات النظام.

في الاجتماع الذي عقد بشرم الشيخ وضم محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونفتالي
بينيت، جرى بحث “تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن
الغــذائي”، كمــا تطــرق الاجتمــاع إلى الملــف النــووي الإيــراني والتــوجس الإسرائيلــي مــن اقــتراب توقيــع

الاتفاق النووي الجديد مع إيران، وناقش أيضًا علاقات العواصم الثلاثة بواشنطن.

صحيفة “فايننشيال تايمز” نشرت مقالاً للمحلل السياسي ديفيد غاردنر قال فيه إن أعداء إيران في
منطقـــة الـــشرق الأوســـط جمعـــوا صـــفوفهم تحســـبًا لشطـــب الحـــرس الثـــوري الإيـــراني مـــن قائمـــة
الجماعات الإرهابية الأجنبية، وهو منظور يثير قلق الدول المعادية لإيران، وأشارت الصحيفة إلى أن
جهــود إحيــاء الاتفاقيــة النووية المعروفــة بـــ”اتفاقية العمــل المشتركــة الشاملــة” الــتي وقعتهــا الولايــات

المتحدة إلى جانب خمس قوى أخرى عام  مع إيران تواجه مأزقًا جديدًا.

إضافة إلى ذلك، وفي سياق بحث الموضوع الإيراني، أفادت صحف عبرية أن رئيس الوزراء بينيت دفع
خلال المباحثات باتجاه إعادة نظام الأسد إلى مقعده بالجامعة العربية، وقالت: “إسرائيل ترى بشار
الأسد قائدًا غير شرعي، إلا أنها ترى فيه مصلحة للكيان الإسرائيلي”، وتدعم تل أبيب خطوة التطبيع
كـبر مـن نظـام الأسـد، وذلـك بانسـحاب العـربي مـع الأسـد لأنهـا تأمـل مـن خلالهـا “تحقيـق مصـلحة أ

يا، بالتنسيق مع الإمارات”. الميلشيات الإيرانية الموجودة في سور

إلى ذلك تحاول الإمارات جاهدة من خلال عقد هذه اللقاءات أن تعيد توسيع نفوذها في المنطقة،
ــوتر العلاقــات بين البلــدين الــذي خاصــة بعــد وصــول الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن إلى الســلطة وت
ازداد مـؤخرًا لأن موقفهمـا لم يكـن متسـقًا بخصـوص الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، حيـث ترفـض واشنطـن
هذا الغزو وبدأت بفرض عقوبات كبيرة على موسكو وترسل السلاح إلى أوكرانيا، فيما تعمل أبو ظبي
بسياسة تحفظ فيها علاقاتها مع شريكتها روسيا، وكان واضحًا مما جرى في الاتصال بين ابن زايد

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث دعم ولي عهد أبو ظبي بوتين بتحركاته.
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تبـع لقـاء قمـة شرم الشيـخ، لقـاء قمـة عـربي ضـم كـل مـن عبـد الفتـاح السـيسي ومحمد بـن زايـد ورئيـس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بضيافة العاهل الأردني عبد الله الثاني، وبحسب البيانات الصادرة
عن هذه القمة فإنها بحثت “عددًا من قضايا المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، وبالأكيد
فإن موضوع الخطر الإيراني كان حاضرًا على الطاولة، إذ إن أبو ظبي تجعل هذا الملف أساسًا لكل

تحركاتها، بالإضافة إلى بحث التطبيع مع النظام السوري ومحاولة إعادة تدويره.

هذه هي المرة الأولى التي ينضم بها محمد بن زايد إلى هذه القمة التي عقدت عدة مرات، بحضور مصر
والأردن والعراق، وبحثت مشروع “الشام الجديد” المشترك بين مصر والأردن والعراق الذي يتمحور
ية بين الدول الثلاثة، وكانت هذه القمة قد عقدت من حول التعاون في مجالات اقتصادية واستثمار

قبل مرة في مصر وأخرى في عمان، وآخرها كان في بغداد في يونيو/حزيران من العام الماضي.

لن تتوقف الاجتماعات عند هذا الحد، فقد عزمت تل أبيب أمرها على أن توسع وجودها وتعمل
على تحالفات جديدة خاصة بعد خطوات واشنطن الأخيرة من أجل إنجاز اتفاق جديد مع طهران،
وفي الســياق ســيجري اجتمــاع خمــاسي في تــل أبيــب بين وزراء خارجيــة “إسرائيــل” والمغرب والإمــارات
ــران والإرهــاب السني”، وقــال ــات المتحــدة، بهــدف “البحــث عــن ســبل مواجهــة إي والبحرين والولاي
الرئيس السابق للدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية عاموس جلعاد، إن اللقاء يعبرّ
عن اتساع دائرة التعاون الأمني والإستراتيجي بين “إسرائيل” والدول العربية، وهو ما يضاعف القوة

الإسرائيلية ويعزز مكانتها.

بــدوره يرى معلــق الشــؤون العربيــة في قنــاة “كــان” غــال بيرغــر، أن اللقــاء الخمــاسي ســيكون مناســبةً
لعقــد “صــلح بين الإمــارات والولايــات المتحــدة، علــى خلفيــة خيبــة الأمــل الإماراتيــة مــن الســلوك
الأمريكي، بسبب التوجه للعودة للاتفاق النووي، وضمن ذلك الاستعداد لإخراج الحرس الثوري من

قائمة التنظيمات الإرهابية”.

حلف إقليمي
عــام ، نقلــت وسائــل الإعلام أن إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب تســعى لإعــداد خطّــة
لإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، تحت مسمى “تحالف إستراتيجي شرق أوسطي” أو ما يسمى
بـ”الناتو العربي”، ووضعت واشنطن مهمة هذا التحالف لمحاربة “أطماع إيران وتدخلاتها في المنطقة
العربية”، وكذلك لمواجهة “الإسلام المتطرف”، وكانت الفكرة تقضي بأن يضم هذا الحلف الولايات
ــرى هــذا ــان مــن المفــترض أن ي ــة بالإضافــة إلى الأردن ومصر، وك ــدول الخليجي ــة وال المتحــدة الأمريكي
التشكيـل النـور في ، وتبـع ذلـك إجـراء منـاورات عسـكرية هي الأولى مـن نوعهـا لجيوش الـدول

العربية المذكورة في مصر.

لكن تل أبيب لم تكن ترى فرصًا لنجاح هكذا حلف نظرًا للظروف القائمة حينها، خاصة أن اتفاقيات
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التطبيع لم تكن قائمة، وكانت الدول العربية ما زالت ترفض مشاركة تل أبيب في أي تحركات، لكن
يـن والسـودان و”إسرائيـل” توقيـع اتفاقيـات التطـبيع بين بعـض الـدول العربيـة مثـل الإمـارات والبحر
المعروفة باسم “اتفاقيات أبراهام”، واجتماع هذه الدول بـ”العداء المشترك” لإيران جعل فكرة إقامة

تحالف شرق أوسطي قائمة.

وفعليًــا بــدأت تــل أبيــب تحركاتهــا لوضــع حجــر أســاس هكــذا تحــالف، خاصــة بعــد أن فُتحت أبــواب
الــدول العربيــة لهــا وبــاتت محــل ثقــة خصوصًــا في موضــوع “مواجهــة إيــران”، يــذكر أن رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي زار الإمارات والبحرين في الشهور الماضية إضافة إلى مشاركته في قمة شرم الشيخ الأخيرة،
وقد أعلنت تل أبيب أنها وقعت أول اتفاقية دفاعية مع دولة عربية وهي البحرين، ما يعتبر اختراقًا

كبيرًا في مسيرة العلاقات.

بـدوره تحـدث الإعلام العبري عـن هـذا التحـالف، فقد وصـفت صـحيفة “هآرتـس” قمـة شرم الشيـخ
الثلاثيــة، بأنهــا “جــزء مــن محاولــة خلــق تحــالف بين دول كــانت متخاصــمة في الســابق، بينهــا مصر
والأردن ودول الخليج وتركيا و”إسرائيل”، بدعم أمريكي، خاصة ضد إيران”، يذكر أن بينيت تحدث

علانيةً عن تكتل إقليمي جديد بين “إسرائيل” ودول عربية ضد التهديدات المشتركة.

أين السعودية؟
لم تغـب السـعودية عـن اللقـاءات الـتي ذكرناهـا آنفًـا، لكنهـا إلى الآن مـا زالـت تـراوح في مكانهـا بالنسـبة
لعلاقاتهــا مــع “إسرائيــل”، كمــا أنهــا لا تتمــاشى مــع الرؤيــة الإماراتيــة بخصــوص العلاقــة مــع النظــام
السوري، فما زالت ترفض إعادة العلاقات معه، وترى مصادر أن ابن زايد “يسعى لإقناع ولي العهد
الســعودي محمد بــن ســلمان، بخطــواته الأخــيرة مــن خلال بوابــة الضغــوط الإيرانيــة في المنطقــة، لــدفع

الرياض لدعم تحركاته”.

ير الدولة السعودي الأمير حضرت السعودية في قمة العقبة بمستوى تمثيل منخفض، إذ شارك وز
تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز في هذه المباحثات، وأشارت المصادر إلى أن الأمير السعودي انضم
كـثر انفتاحًـا للعلاقـة مـع تـل أبيـب إلى القمـة الثلاثيـة في شرم الشيـخ، كمـا أن الموقـف السـعودي بـات أ
ويتـبين ذلـك مـن لهجـة المسـؤولين السـعوديين وعلـى رأسـهم محمد بـن سـلمان الـذي قـال بخصـوص
العلاقات بين بلاده و”إسرائيل”: “لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل كحليف محتمل في العديد من المصالح

التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك”.

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بين الإمارات والسعودية بشأن عدة قضايا أهمها صراع النفوذ في
الخليج، فإن تراجع الدعم الأمريكي يفرض على الرياض بشكل مباشر أو غير مباشر أن تساهم في
يــاض يــة في المنطقــة، كــذا فــإن الهجــوم الحــوثي المســتمر علــى الســعودية قــد يــدفع الر التحالفــات الجار
يــة حــتى لــو كــانت مــع تــل أبيــب وذلــك لــدفع الخطــر لتسريــع خطواتهــا للانخــراط في التحالفــات الجار
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الإيراني المستمر في التصاعد.

كثر، ومــع كــثر فــأ ــراني للتغلغــل أ بالمحصــلة، تســتغل تــل أبيــب ضعــف دول المنطقــة أمــام الخطــر الإي
تخوفات هذه الدول من تراجع الدعم الأمريكي يبدو أنها ستسرع العمل على إنجاز تحالف تحت
عنـاوين “حفـظ أمـن المنطقـة” حـتى لـو كـان ذلـك التحـالف مـع عـدو العـرب “إسرائيـل” علـى حسـاب

القضايا العربية التي باتت طي النسيان.
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